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 ملخص

مع محاولات التربويين المستمرة لإصلاح عملية التربية والتعليم في هذا العصر  إلا أنها لم تلق نجاحاً ملحوظاً سواء في العالم المتقدم أو العالم الثالث بما فيه العالم العربي والإسلامي الذي نهج سبل التربية الغربية كغيره من دول العالم الأخرى، وبالرغم من التشديد على تربية الشخصية المتكاملة إلا أنها عجزت في معالجة الجوانب الروحية والوجدانية للإنسان مما دفع الإنسانية في منزلقات المادية المحضة التي تفقد الإنسان إنسانيته وتنحرف به عن أهدافه التي خلق من أجلها والمسيرة التي رسمها الله له.
وفي مقابل فشل الوسائل التربوية المعاصرة هدفت هذه الدراسة إلى استطلاع منهج القرآن الكريم في تربية الإنسان وكيفية بنائه للشخصية الإنسانية المتكاملة مستعرضة المرتكزات الأساسية في التربية القرآنية ووسائلها ومعايير العمل التربوي ومحكاته من خلال تعاملها مع النصوص القرآنية المتكاملة، وقد أظهرت الدراسة مجموعة من المرتكزات التربوية أكدت عليها النصوص القرآنية منها:
1- مكانة القرآن ومصداقيته في تلقي المعرفة.

2- وحدة الوجود ووحدة الخلق ووحدة التدبير ووحدانية الخالق.
3- تمييز الإنسان بخصائصه العقلية والوجدانية واستخلافه في الأرض.
4- مهمة الإنسان في الحياة الإيمان بالله الواحد الخالق والتسليم والانقياد له بالعبادة والطاعة والامتثال للتكاليف الشرعية والعمل على أعمار الأرض والإحسان في كل أمر.
5- استخدم القرآن مجموعة هائلة من الأساليب التربوية المتنوعة المتعددة من أهمها: تنوع الخطاب القرآني، التربية بأسماء الله صفاته، التربية بالحدث، التربية بأحداث اليوم الآخر، التربية بالقدوة الحسنة، التربية بالمواعظ والتوصيات، التربية بالتعزيز والعقاب، التربية بالقصة والتربية بالعادة … الخ.
6- حدد القرآن الكريم معايير معينة استخدمها كمحكات للعمل التربوي مثل قيمة الحق والقوة والفردية مقابل الجماعية والسببية والخيرية والتوازن والبيئة الاجتماعية السليمة ولدى استعراض النصوص القرآنية يجد الباحث أن هذه المرتكزات وهذه الأساليب والمحكات والقيم التي استخدمها القرآن كمعايير للعمل جميعها تعمل معاً كمنظومة واحدة في آن واحد.

منهج القرآن الكريم في تربية الإنسان

 مقدمـــة:
يواصل التربويون في محاولاتهم لإصلاح عملية التربية والتعليم بالبحث عن الأساليب والطرائق الفاعلة التي يمكن أن تطور هذه العملية وتقفز بها نحو الأفضل، فالشكوى من تدني أداء المتعلمين مستمرة ولا تزال تشكل الهم الأكبر لدى المهتمين بهذه العملية. وكان مما طرح حديثاً الأخذ بالمدخل المنظومي لإصلاح هذه العملية. ويقوم هذا المدخل على أساس النظرية البنائية وهي نظرية في التربية والتعليم تعطي جميع جوانب العملية التربوية التعليمية معاً أهمية عظيمة وتهتم بشكل أساسي بالعلاقات البيئية سواء كانت هذه العلاقات أصيلة أو يمكن أحداثها. ومن مجمل التعريفات التي طرحت وتطرح لهذا المدخل أنه أسلوب أو طريقة تقوم على التعامل مع جميع العناصر المتعلقة بموقف تعليمي في آن واحد على اعتبار أن كل  شيء في هذا الوجود مادياً كان أو غير مادي عبارة عن منظومة في منظومات أكبر حتى أصبح هذا العالم بما فيه من أجرام وكائنات حية منظومة واحدة تتكون من منظومات أصغر فاصغر حتى تتناهى في الصغر فالمجموعة الشمسية منظومة والأرض منظومة والإنسان منظومة والذرة منظومة والفطرة التي فطر الله عليها المخلوقات منظومة وعملية التفكير منظومة والثلاجة في البيت منظومة والساعة في اليد منظومة والمدرسة منظومة وعملية التربية والتعليم منظومة وهكذا…فاصبح مفهوم المنظومة يشير إلى الكل المركب من مجموعة كيانات أو مكونات تربطها ببعضها البعض علاقات تبادلية شبكية تعمل معاً على تحقيق هدف أو أهداف محددة وهي أي المنظومة - تقع ضمن حدود معينة داخل بيئة تحيط بها وهي تؤثر وتتأثر عادة بعوامل هذه البيئة، ويمكن تمثيل دينامية عملها بنموذج النظم الأساسي الذي يتكون من المدخلات والعمليات والمخرجات ويمكن ضبط عمل المنظومة عن طريق عملية التغذية الراجعة (زيتون، 2001: 24). ومن هنا كان التعامل مع المدخل المنظومي في التربية والتعليم منهجاً فكرياً يرشدنا على نحو نظامي أو نسقي إلى حل المشكلات وهو ليس مجموعة ثابتة من الإجراءات أو الخطوات المقننة، علينا اتباعها والسير على هداها بحثاً عن حل لمشكلة ما بقدر ما هو استراتيجية عامة دينامية تتغير وفق طبيعة المشكلة وقد عمل أصحاب وجهة النظر هذه على التفريق بين المدخل المنظومي والمدخل الخطي في التربية والتعليم وكان ابرز ما ذكر في هذا  المجال عن المدخل الخطي أنه ليس إلا تعاملا محدوداً مع العناصر كل على حده دون مراعاة العلاقات الشمولية بين تلك العناصر، وإذا نظرنا في القرآن الكريم نجد أنه وصف كثيراً من المواقف المرذولة التي تنبئ بمواصفات المدخل الخطي وشنع عليها كالتقليد والتعصب الأعمى واتباع الهوى وغيرها. وقد درج الباحثون على تصوير كل من المدخلين على شكل نموذج كما هو واضح في النموذجين التاليين:


نموذج يبين المقصود بالمدخل الخطي


نموذج يبين المقصود بالمدخل المنظومي

وفي سياق هذا الموضوع نستذكر معاً منهجية القرآن الكريم في عرض المفاهيم وعلاج المشكلات وخاصة في مجال تربية الإنسان وستحاول هذه الدراسة المتواضعة التعرف على بعض معالم هذه المنهجية من خلال استعراض بعض المواقف التربوية كما جاءت في النصوص القرآنية.

 أهمية الدراسة ومشكلتها:

ترجع كلمة التربية في أصلها اللغوي إلى الفعل ربا يربو أي زاد ونما (*) وفي القرآن الكريم (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ( (قل ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين (،(وقل رب أرحمهما كما ربياني صغير اً (.

و ترجع أيضاً إلى ربي يربى على وزن خفي يخفى ومعناها نشأ وترعرع. كما ترجع إلى ربّ يربّ على وزن مدّ يمدّ بمعنى أصلحه وتولى أمره وساسه وقام عليه ورعاه، ورببت الأمر أربّه ربا ورباباً أي أصلحته ومتنته  لذلك أتخذ علماء المسلمين الأوائل من هذه الأصول تعريفا ًللتربية، فالإمام البيضاوي يرى أن الرب في الأصل بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً ثم وصف به الله تعالي للمبالغة. أما الأصفهاني فيرى أن الرب في أصل التربية هو إنشاء الشيء حالا فحالاً إلى حد التمام (النجلاوي، 1979: 12-13).  أما علماء التربية المحدثون فيرون أن التربية هي تلك العملية التي عن طريقها يتم تنمية جوانب الشخصية الإنسانية في مستوياتها المختلفة، مستوى الوعي والإدراك المعرفي، والمستوى العاطفي والوجداني والذي يشتمل على الميول والاتجاهات والقيم، والمستوى الحركي والنزوع والمهارة، والذي يتصل بالمهارات العملية المختلفة والتي تعتمد بالدرجة الأولى على حركة البدن. (علي، 1995: 18) 

ويميل الانسان بفطرته إلى تنظيم عناصر السلوك تنظيماً محكماً بالاضافة إلى أنه يتعين عليه أن يتصدى إلى مشكلات الوجود الاساسية على مستوى الفرد (المحافظة على البقاء الفيزيقي للكائن العضوي المنعزل اوالمستقل) وعلى مستوى الجماعات فأنها تواجه مجموعة من المشكلات الاساسية الخاصة بالحياة الاجتماعية التي لا تقل أهمية عن ذلك ( شكري، 1979: 187).

وإذا كنا نؤمن أن أنحراف السلوك أنما هو نتيجة لانحراف في الفكر فاننا لا نؤمن بان تصحيح الفكر يؤدي حتماً إلى تصحيح السلوك، فكثير من الناس يعون قيمة الوقت ومع ذلك تراهم يتخلفون عن المواعيد ويتأخرون، أننا لا نرى تلازماً ضرورياً بين حسن الفهم وسواء السلوك وانما الامر أمر احتمال فهناك بعض غير قليل يصححون سلوكهم عندما يدركون الحقيقة. أن مهمة المربي هي تعبئة الاجواء التي تعين على أن يكون السلوك سوياً لكنه لا يحمل الناس على ذلك (علي، 1995:16) ومع ذلك فان النفس البشرية تحتاج إلى دوام التربية و استمرارية التوجيه فهي ليست آله وليست حالة منتهيه ولكنها دائمة التقلب متعددة المطالب متعددة الاتجاهات، فهي بحاجة إلى تربية وتوجيه مستمران.(قطب، 1984:54). إن من أبرز مهام عملية التربية أي تربية هو مساعدة المتعلمين على فهم العالم وفهم أنفسهم وتنمية فهم أعمق وذي معنى لذلك وزيادة مضطردة لقدرات المتعلمين على إدراك العلاقات بين الأشياء والأحداث وإيجاد تكامل جديد وأن يصبحوا أكثر قدرة على التعبير عن أنفسهم في مضمار تنمية قدراتهم الابتكارية الإبداعية فترتقي بهم إلى مهارات تفكير عليا وفي نهاية المطاف،فالتربية هي إعداد للمتعلمين للحياة وإعمار الكون والعمل المنتج (جابر، 1977: 7-10).

 أن التربية بحكم طبيعتها إذ تتجه إلى إجراءات عملية وتطورات تنفيذيه فان ذلك لا بد أن يستند إلى وجهة نظر وإلى فكرة وإلى فلسفة وإلى ايدلوجيا وإلى إطار فكري أياً كانت التسمية، فهي كلها تعبر عن حالة ضرورة تكمن في طريقة فكرية أن صح هذا التعبير، بناء عليها يجول المربي في دنيا السلوك البشرية (علي، 1995: 24). أننا بحاجة إلى تربية هادفه تعمل على المحافظة على فطرة الانسان ورعايتها وتنمية مواهبه واستعداداته كلها وتوجيه هذه الفطرة وهذه المواهب كلها نحو صلاحها وكمالها اللائق بها ووفق خطة متدرجه شيئاً فشيئا تنتقل بالمتربي من طور إلى طور ومن حال إلى حال ومن مرحلة إلى أخرى (النجلاوي، 1979:13). ليست العملية التربوية مجرد تعليم معلومات وأنما هي أولاً وبالدرجة الاولى عملية تنمية بشرية وكيف يمكن لنا أن نطمئن إلى تنمية بشريه سليمة إذا أفتقدنا (الشراع) الموجه؟ إذا افتقدنا بنية متماسكة من القيم السويه (علي، 1995: 34). أن تنمية الشخصية الانسانية هدف من أهداف التربية وبالرغم من كثرة التعريفات للشخصية الا أنه يمكن القول بانها أسلوب عام منظم نسبياً لنماذج السلوك والاتجاهات والمعتقدات والقيم والعادات والتغيرات لشخص معين وهذا الاسلوب العام هو محصلة خبرات الشخص في بئية ثقافية معينه وتتشكل من خلال التفاعل أفكار وأهداف وقيم، فالشخص يشارك الآخرين في بعض خصائصه الاجتماعية بالإضافة إلى أنفراده بخصائص غريبه عنهم ( الهيتي، 1988: 37). إن حاجة الإنسان الملحة في هذا العصر وفي كل عصر تكمن في توفر تربية شمولية منظومية تربط بين الايمان والاخلاق والعلم الصحيح والعمل الصالح. وأن هذه العناصر الاربعة للتربية ينبغي أن تصبح متلازمه متماسكة إذا شئنا سعادة البشر كأفراد وجماعات ونجاه الانسانية مما يحيط بها من شرور واخطار. أن معضم النظم التربوية السائدة في العالم اليوم ومنها نظم التعليم في العالم العربي والاسلام تتراخى في العنايه بالايمان وبالاخلاق أن لم نقل تهملها أحياناً. فاختلت التربية واعتلت وأصبحت تشكل خطراً على أهمية الدين والاخلاق الفاضلة في حياة الانسان المعاصر.(الجمالي، 1977:5)  إن محاولات تجديد الفكر الاسلامي في العصور الحديثة لم تصل إلى غايتها ولم تستطع أن تصل حاضر المسلمين المتخلف المؤسف بماضيها التليد الزاهر فقد خيّم على العالم الاسلامي فترة ركود ثقافي خلف  وراءه أوضاعاً عربية سيئه (مرسي، 1993: 24). إن الصلة ما بين التربية والتعليم في الإسلام وما بين الإسلام ذاته عقيدة وشريعة ونظام حياة وثيقة جداً، بل لكأنهما يسيران في خطين متوازيين من حيث الغاية والأهداف ومن حيث معالم الطريق التي ترسمها الشريعة لعباد الله المتقين الذين يتخذون من العلم والهداية ومن التأدب والأخلاق زادا للطريق ونورا للمسيرة. ( فرحان، 1982:9) (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى (واتقون  يا أولي الألباب(. (البقرة: 197)، فالدين الإسلامي يدعو إلى الإيمان والتقوى والتربية الإسلامية تنمي التقوى،والتقوى تزيد من العلم  (فاتقوا الله ما استطعتم( (التغابن16). (واتقوا الله ويعلمكم الله( (البقرة: 282).

إن القرآن الكريم هو الذي قام فعلا بدور التربية وله في ذلك منهج فريد يربي الإنسان الفطرة السليمة والقلب الذكي والعقل الواعي والقدوة الحسنة (الجمالي، 1977: 9).
إن العلوم الاجتماعية التي ظهرت حديثا إنما تقف على ساق واحدة أجهدت نفسها إجهادا شديدا في دراسة ما هو مادي بدني في الإنسان وأغفلت أو تجاهلت الجانب الروحي غير المادي الذي ينتمي إلى عالم الغيب،فلما أهملت مصدر المعرفة بالغيب ألا وهو الوحي فإنها قد ضلت فأضلت أجيالا متعاقبة من البشر ممن أحسنوا الظن بتلك العلوم. (رجب، 1996: 40)

إن القرآن، في صياغته للنظرية التربوية للإنسان يعمل على جعله مرهف الحس موصولاً بربه،كأنما يرى يد الله تسقط الغيث وتنبت الزرع وتبعث الحياة في موات الأرض وينبض قلبه مع كل ظاهرة من ظواهر الكون ويتجاوب حسه مع تسبيح الوجود وبحمد الله وقدرته (شديد،1994: 109). قال تعالى(نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون  أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون  نحن قدرنا بيمكم الموت وما نحن بمسبوقين  ( على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطامًا فظلتم تفكهون  ( إنا لمغرمون بل نحن محرومون (  أفرأيتم الماء الذي تشربون (  أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون  ( لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون  (  أفرأيتم النار التي تورون  (  أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون  ( نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين  (  فسبح باسم ربك العظيم( (الواقعة: 57-74)

كان القرآن الكريم ولا يزال فتحاً جديداً في تاريخ الفكر الإنساني، ونقلة هائلة للعقل والتفكير، وثورة عنيفة على الغفلة والجمود والتقليد. وعلى ضوء هذا المنهج ونتيجة لهذه التربية سارت الحضارة الإسلامية على أساس فكري سليم، وكانت علومها ومعارفها على صلة وثيقة بالكون والحياة، مرتبطة بالإيمان والخلق القويم فجاءت نتائجها عملية دفع للحياة الى التقدم،والبشرية نحو المعرفة. (شديد، 1994: 171)
فالقرآن منهج حياة متكامل تنبثق أخلاقه وعباداته وشرائعه من عقيدته فهي الأصل وما عداها فروع ومن ثم جعلها ميزانًا لأفكار الناس وقيم الحياة، ووضع ما دونها من قيم وما عداها من موازين وما قام على غير أساسها من الأفكار. (شديد، 1994: 316)

إن القرآن الكريم وهو يعرض الأفكار والمفاهيم والأوامر والنواهي والترغيب والترهيب وإخبار الغيب وإخبار الواقع لم يعرضها مشتتة متفرقة لا تربطها رابطة بل جاء مضمونه التربوي وحدة واحدة ومنهجاً مترابطاً شاملاً واضح المعالم يمكن استقراؤه من خلال آياته. وستعمل هذه الدراسة بجهدها المتواضع على بلورة بعض معالم هذا المنهج في ضوء رؤية منظومية تستجلي المفاهيم والغايات وتوضح العلاقات وتبين كيف بنى هذا القرآن العظيم شخصية الإنسان المؤمن والمجتمع المتحضر من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:
السؤال الأول: ما هي المرتكزات التربوية التي أكد عليها القرآن الكريم، وهل تشكل في مجموعها منظومة متكاملة.
السؤال الثاني: ما هي المعايير التي تستند إليها التربية في القرآن الكريم.

السؤال الثالث: ما هي الأساليب التربوية التي استخدمها القرآن الكريم في تربية الإنسان وما مدى فاعليتها ؟

 أولاً: المرتكزات التربوية الأساسية التي أكد عليها القرآن الكريم:

وللتعرف على منهجية القرآن الكريم في تربية الإنسان وتعليمه ستقوم هذه الدراسة ببلورة أهم المرتكزات الأساسية للتربية القرآنية ونماذج من أساليبه في ذلك، مستوحية ذلك من آي القرآن الكريم، وستنهج في ذلك على أخذ النصوص بشكل متكامل لتوضيح المعاني والعلاقات وتهيئة النفس البشرية لتدبرها وتذويتها في آخر الأمر في منظومة واحدة، والشكل رقم (1) يبين عناصر هذه المنظومة:
التغذية     الراجعة

المعايير القيمية والأخلاقية

شكل رقم (1) منظومة العملية التربوية في القرآن الكريم

إن الباحث في القرآن الكريم الذي يحاول استطلاع المفاهيم التي تشكل مرتكزات أساسية لعملية التربية سيواجه كما هائلاً من هذه المفاهيم يصعب حصرها وعدها فهو نبع لا ينضب يرد حوضه الواردون يغترفون من معينه ويسطرون بمداده ما شاء لهم أن يسطروا. إن هذه الدراسة هي محاولة متواضعة استجلت ما قدر لها فوفقت بتوفيق الله على ما تيسر لها من مفاهيم تنطوي في مظلة منهجية القرآن الكريم في تربية الإنسان وفيما يلي عرض لأهم المرتكزات التربوية كما جاءت في القرآن الكريم، والشكل رقم (2) يوضح هذه المرتكزات:


شكل رقم (2)

منظومة مدخلات العملية التربوية في القرآن

1- مكانة القرآن الكريم:
القرآن الكريم اسم يطلق على الكتاب المنزل من عند الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي، وقد جاء في القرآن الكريم نصوص كثيرة تعرف به وبصفاته مثل قوله تعالى (أنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً( (الإنسان: 23)، وقوله تعالى (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم( (النمل: 6)، وقوله تعالى (ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون( (الزمر: 27)، وقوله تعالى ( ق  والقرآن المجيد( (ق:1)، وقوله تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبشر المؤمنين( (الإسراء:9)، وقوله تعالى (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون( (الواقعة: 77)، وقوله تعالى (ولقد يسرنا القرآن  للذكر فهل من مدكر( (القمر:17)، وقوله تعالى (ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً( (الحشر:21)، وقوله تعالى(وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث( (الإسراء:106).

هذه الآيات وغيرها مما حفل به القرآن بهذا الخصوص تبين منزلة القرآن الكريم العظيمة ودوره الفاعل في تربية الإنسان، وقد حث القرآن الكريم البشرية على تدبره وفهمه والاتعاظ بما جاء فيه قال تعالى(أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً( (النساء:82). ووصف الذين لا يتدبرونه بأن قلوبهم مقفلة فقال تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها( (محمد:24). فتدبر القرآن الكريم يحتاج إلى الانفتاح والتفاعل والتوجه المنظومي لما جاء فيه فالقرآن ميسر للتدبر والفهم فقد نزل باللغة العربية المفهومة بالنسبة للعرب وصرف فيه من الأخبار والأمثال والوعد والوعيد ما أحاط بكل شيء ويكفي لتعليم الإنسان وتربيته قال تعالى (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون( (الزخرف:30). وقال أيضاً (وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين( (الشعراء:193-195). وقال أيضاً (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد( (ق:45) وقال (ما فرطنا في الكتاب من شيء( (الأنعام:38)، وكان فيما اختتم به القرآن إشارة واضحة إلى تمام ما جاء فيه وكماله فقال تعالى(واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً( (المائدة:3).

ومنهج القرآن الكريم منهج عالمي يتصف بالثبات يربي الإنسان أياً كان لونه ومكانه وزمنه، فهو وحي السماء وكلام خالق الإنسان وبارئه وهو أعلم بما خلق، فهو يعلو ولا يعلو عليه، ترجع إليه العقول وتطمئن به النفوس، من تدبره اهتدى ومن عقله فاز بالدارين الدنيا والآخرة. فقد ضمن لأخلاقه وآدابه الثبات والخلود فربطها بالحق الأصيل الذي قامت عليه السموات والأرض ونسبها إلى الله تعالى وله المثل الأعلى في كل ما خلق ودبر وارتضى من خلق كريم ( شديد، 1994: 179)، (الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم( ( النحل: 60)، (وهو الذي يبدو الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم( ( النحل: 60).

2- وحدة الوجود:
وفي معرض الحديث عن خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام ثم تناسل الناس من بعده بيّن القرآن الكريم أن الإنسان منظومة خاصة لها صفاتها الخاصة ولكنها محكومة بعلاقات ونواميس مع بقية المخلوقات والتي تشكل معاً منظومة كبرى ؛ الإنسان والكون والحياة. انظر إلى مطلع سورة الزمر كيف تحدثت عن خلق الإنسان في سياق خلق السموات والأرض والليل والنهار والأنعام قال تعالى ( خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ( خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم من بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله إلا هو فأنى تصرفون( (الزمر: 5-6). إن هذا  العرض للإبداع وللإتقان وللخلق بعناصره المختلفة يشير إلى منظومة تشكل وحدة واحدة تتوجه فيها العلاقات نحو تأكيد العلاقة الخالقية والإبداع والإتقان، كما أنها تكشف عن علاقة قهر هذه العناصر جميعها بنواميس وسنن من خلق الله وتدبيره مضطردة لها صفة الجريان أو غير مضطردة وليس لها صفة الجريان، ففي مطلع سورة الحج تتضح معالم هذه العلاقات الجلية قال تعالى ( يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور( ( الحج: 5-7). فهذه المنظومة من العناصر المختلفة  محكومة بطلاقة القدرة الإلهية في الخلق والتدبير ومن هذا التدبير إرادة الله أن تكون هنالك نواميس وسنن من خلقه سبحانه وتعالى تحكم هذه المنظومة ومسيرتها العظيمة.فالإنسان والكون كلاهما عنصر من عناصر منظومة الوجود متساويان في المخلوقية لله ومحكومان بنفس القانون الإلهي في السيطرة والتدبير وتحديد المصير. وعلاقة الإنسان بهذا العالم هي علاقة مبنية على وحدة الوجود ووحدة التكوين ووحدة النظام. 

3- تكريم الإنسان:

أ- تسخير الكون للإنسان:

إن مظاهر الوحدة بين الإنسان والكون دلالاتها معنى الاشتراك بينهما في جزء من الطبيعة المادية بحكم الانتماء لنفس الظروف. ولكن في التفاضل القيمي يبقى الإنسان متميزاً على الكون تميز استعلاء ورفعة، فمن حقيقة الوحدة بين الإنسان والكون وحقيقة استعلائه عليه نشأت حقيقة ثالثة في نطاق رفعة الإنسان وهي حقيقية تسخير الكون للإنسان، فلما كان الإنسان يشترك مع الكون في وحدة تركيب مادي فإنه يكون بذلك مهيئاً لأن يتفاعل معه تفاعل انتفاع، إذ التجانس شرط في هذا التفاعل قال تعالى(ولقد كرمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثر ممن خلقنا تفضيلا( (سورة الإسراء: 70). فمن تكريمه أن مكنه الله من استخدام ما حوله من مسخرات وقوى كونية ولفت نظره إلى أنه مسلط عليها بإذن الله قال تعالى ( الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ( إن الإنسان لظلوم كفار( ( إبراهيم: 32-34) 

إن علاقة الصراع التي تقول بها بعض الفلسفات بين الإنسان والطبيعة صراع ينبئ بروح عدائية قائمة بينهما تعبر عنه ألفاظ مثل غزو الفضاء وأمثالها، وعمل الإنسان المادي على مصارعه الطبيعية بقصد إخضاعها لرغباته المادية لهي في نظر القرآن الكريم أوضاع مرذولة، والعلاقة التي يجب أن تكون هي علاقة تفاعل وإعمار وإصلاح وانتفاع وحماية للطبيعة، وقد وصفها القرآن بأنها علاقة خير وإحسان بينما ما تتصوره تلك الثقافات عن عدائية العلاقة وتحولها إلى صراع بين طرفيه هي علاقة شر وخسران مرفوضة ولا تصلح لإعمار الكون والانتفاع به قال تعالى (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأدعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين( ( الأعراف:56)، وقال ( وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ( ( الأعراف: 85)، وقال ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ( ( محمد: 22-23)، وقال ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ( ( البقرة: 204-205) ، وقال تعالى ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ( ( البقرة: 27)، وقال تعالى ( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون  ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ( ( الرعد: 25)، وقال أيضاً ( وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك  من الدنيا وأحسن كما أحسن  الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ( ( القصص: 77).

ب - تميز الإنسان:

 فالإنسان الذي يحتل هذه المنزلة العالية بين المخلوقات ليس حيواناً ناطقاً أو عاقلاً أو اجتماعياً كما يقول بعض الفلاسفة أمثال أرسطو ولا متطوراً عن إحياء أدنى منه بل هو مخلوق مكرم من اللحظات الأولى التي خلقه الله فيها وهذه المنزلة واضحة في قصة الخلق الأولى عندما أمر الله الملائكة بالسجود له عند اكتمال خلقه (وإذ قال ربك  للملائكة إني خالق  بشراً من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين( (سورة الحجر: 28-29). وحتى يكون مؤهلاً لهذه المنزلة كرمه الله تعالى بصفات من شأنها أن تجعله قادراً على التمييز بين الخير والشر وجعل له الإرادة التي تمكنه من الاختيار بينهما. إن النفس الإنسانية نزاعة بفطرتها للكسب والاكتساب، قال تعالى في وصف طبيعتها (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ( (الشمس: 7-10)، خلقها الله سبحانه وتعالى وأودع فيها ما قدّر وأراد من قوة وضعف وذكاء وبلادة وعزم وقعود، وهذه الصفات هي طاقتها الحيوية وأدوا ت النشاط البشري في كل المجالات. وجعل لها نوافذ وأدوات تمكنها من الاختيار الصحيح (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ( ( النحل: 78)، وقال أيضاً ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ( ( الإسراء:36)، كل هذا وذاك متداخل متراكم لا يقدر على فرزه أحد وإحصائه عدداً وعدلاً إلا الحق المحض جل شأنه( يوم يبعنهم الله جميعاً فينبؤهما بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ( ( المجادلة:6)، يقول مكدوجل في كتابه ( الأخلاق والسلوك في الحياة)، إن كل نزعة من النزعات الفطرية ينبوع من الطاقة. أما أنّ هذه الطاقة ستتجه إلى الخير أو الشر فأمر يتعلق بتوجيهها إلى غايات نبيلة أو وضيعة، كما يتعلق بالتحكم الرشيد في هذا التوجيه. إن كل النزعات الفطرية قديرة على فعل الخير والشر، وهذا يعني أن التربية والتوجيه ضروريان لنزعات الإنسان الفطرية إذا أردنا أن نوجهها وجهة خير نبيلة. (مرسي،1993: 113) قال تعالى(سبح باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى( ( سورة الأعلى: 1-2)، فالإنسان مغروز في جبلته التي أبدعها الله القدرة على التمييز والاهتداء والتعلم ومزود بكل الأدوات التي تمكنه من ذلك قال تعالى ( ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين( (البلد: 8-10)، وقال أيضاً (وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون( (النمل:78). وقد حظيت النفس البشرية بأن تكون محل قسم من الله تعالى لما اختصت به من فطرة تجعلها قادرة على الاختيار بين الخير والشر، وجعل تزكيتها من الفلاح والخير وإهمالها وتركها الحبل على الغارب من الفشل والشر قال تعالى ( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها ( ( الشمس: 7-10)، وميز الله الإنسان بالقدرة على التعلم وملكه أدوات التعلم ؛ التفكير والقراءة والكتابة فكان  أول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق(، لقد بدأت عملية التربية القرآنية منذ هذه اللحظة بأسلوب منظومي فمحمد الأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مكلف بالقراءة بالرغم من أمته، فالقراءة ليست فوق طاقته بل هو مؤهل لها ومهيئ  بفطرته وقادر على الامتثال للطلب، وحتى يستطيع حمل الرسالة عليه أن يلج مداخل المعرفة، إن اقرأ بالنسبة للإنسان تعني فتح أبواب العلم والمعرفة أمامه ومفتاحها اقرأ، وامتلاك الإنسان لهذه القدرة هو فضل من الله ميزه فيها على جميع المخلوقات، لذلك وجب أن تكون القراءة باسم الله الذي خلق الإنسان وهداه للقراءة وليس هذا الأمر صعباً على الله، فقد خلق الإنسان من علق من ماء مهين، ثم كرمه فأنشأه خلقاً آخر تبارك الله أحسن الخالقين، يقول الله تعالى(خلق الإنسان من علق(.(الأعلى: 2)، (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين(.(المؤمنين: 13-14)، منذ البداية ومن هذه اللحظة عليه أن يدرك أنه مخلوق لله كبقية المخلوقات وأن أصل خلقه من مادة هذا الكون وطينه، فلا يغتر بنفسه ولا يتجبر ولا يتأله فالله هو خالقه، وبكرمه تعالى ميزه بالقدرة على امتلاك العلم والمعرفة وامتلاك أدواتها (اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم(، وقبل ذلك كان أول مهام المخلوق البشري الأول آدم عليه السلام ودون غيره من المخلوقات، تعلم الأسماء كلها قال تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال ايئتوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم(.( البقرة: 31)، فالإنسان دون غيره تعلم من ربه ما شاء الله أن يعلمه تكريماً له وتميزاً، بل هيئه لصفة العلم والله تعالى هو العليم الحكيم، فصفة العلم من صفات الله تعالى أكرم الإنسان بما يناسبه منها. فلا يجوز للإنسان أن ينسى أن ما به من نعمة وكرامة وتميّز فمن الله تعالى خالقه ومعلمه ومتكرم عليه بالخلق والتميز. إذن فهي منظومة تربوية حدد عناصرها مجموعة من العلاقات عرفت الإنسان بالخالق  وبصرته بنفسه وكشفت له جانباً هاماً من قدراته على بناء الحضارة الإنسانية. وتتسع دائرة هذه المنظومة حتى تشمل تفصيلات دقيقة عن خلق الإنسان على اعتبار أنه طرف في ثنائية الوجود (الكون والإنسان). فاكتساب المعرفة من الآخرين بالسمع واكتسابها بالملاحظة والبحث بالبصر وتنقيتها وإنضاجها بالفؤاد ونقلها وإشاعتها بأدوات اللغة اللسان والشفتان منظومة من الأدوات تعمل معاً وتتضافر بعضها على بعض  بمنة الله وحكمته لتصنع حضارة راقية للإنسان. 

4- مهمة الإنسان في الحياة:

هذه المنظومة التي تكشف عن مؤهلات الإنسان للتكريم والتميز لا بد وأن لها هدفاً فلم يخلق الإنسان عبثاً ولا لهواً، وكذلك الكون قال تعالى( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين  ( وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون( ( الدخان: 28-29)، وقال في خلق الإنسان ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة مني يمنى ثم كان علقة  فخلق فسوى ( ( القيامة : 26-28)، لقد استويا في الخلق والتدبير إلا أن للإنسان مهمة أخرى غير مهمة الكون فهو مبتلاً بتكاليف خلق من أجل تحقيقها قال تعالى ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً ( إنا هديناه السبل إما شاكراً وإما كفوراً ( ( الإنسان: 2-3).

ففي ضوء مكانة الإنسان وتميزه بين الكائنات وقدرته على التمييز بين الخير والشر وحرية إرادته في الاختيار حدد القرآن مهمة الإنسان ومسؤوليته وجزاؤه فقال تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ( ( الروم: 30)، فالإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر أساس هذه الفطرة وهذه الأمانة. والوحدانية لله تعالى مغروزة في فطرة الإنسان قال تعالى ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافلين ( أو تقولوا إنما أشرك  أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ( (الأعراف: 172-173)، الإيمان بالله وربوبيته هو ما فطرت عليه النفس الإنسانية وجبلت على معرفته وجذوره عميقة في هذه النفس لا سبيل إلى إنكارها أو التخلص منها بالرغم من كل ما يمكن أن يطرأ عليها ويعلق بها من أوطار الوراثة والبيئة وخرافات العرف والتقاليد والغفلة.

لقد عني القرآن ببلورة العقيدة الإيمانية وترسيخها في النفس الإنسانية فالغاية هي هداية البشر وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة وإعانتهم على إعمار الأرض والاستفادة مما سخره الله لهم في هذا الكون،وحتى تتحقق هذه الغاية لا بد من ارتكازها على قاعدة متينة تنبثق منها كل المفاهيم وتتصل بها كل القضايا وتتكامل في رحابها كل التوجيهات وتنقاد لها كل الدوافع، هذه القاعدة المتينة يجب أن تمثل أولى العلاقات واصلها، علاقة الإنسان بخالقه فهي علاقة العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق المبني على اليقين والمبني على التمثل الذاتي لكل عناصره فتصبح هذه العقيدة وهذا الإيمان جزءاً من الذات الإنسانية لا ينازعه فيها منازع. لذلك نجد أن أول ما اهتمت به الآيات الأولى التي نزلت في العهد المكي هو تكوين العقيدة الإسلامية بعناصرها الإيمانية التي تشكل معاً صورة منظومية عن الوجود منذ اللحظات الأولى لخلقه وإلى ما بعد الحياة الدنيا، فهي وصف لمسيرة هذا الوجود وعلاقاته بخالقه فجاءت الآيات والسور المكية دعوة للبشرية للإيمان بالخالق المبدع المدبر الذي له الخلق وله الأمر(ألا له الخلق  والأمر تبارك الله رب العالمين( (الأعراف:7)،  كما اهتم هذا الجزء من القرآن في إثبات بطلان عباده غير الله من أوثان وأصنام وغيرها وجادل المشركين في ذلك وأورد لهم الأدلة الدامغة مما هو معروف لديهم من الآيات الكونية وقصص الأنبياء الذين جاؤوا من قبل ومعاناتهم مع أقوامهم وما آلت إليها حال الكافرين منهم.  في هذا المقام شنع القرآن الكريم على الغافلين الذين يعطلون عقولهم ويغلقون في أنفسهم منافذ المعرفة والنور كما هاجم التقليد والمقلدين وذم الهوى وأصحابه واعتبره حجاباً يحول دون السمع والبصر والهداية، فهبطوا بذلك إلى دون مستوى الأنعام ( شديد، 1994:161) قال تعالى(ولقد ذرأنا لجهنم كيثراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ( أولئك هم الغافلون( (الأعراف:179)، وقال (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينفق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون( (البقرة:170-171)، وقال (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه بعد الله أفلا تذكرون( (الجاثية:23). اكتفى القرآن في هذه المرحلة بمعالجة العقيدة وبلورتها وتعميقها في النفس الإنسانية باستخدام منظومة من الأساليب حتى أصبحت هذه العقيدة شيئاً حياً متحركاً نشطاً له ارتباط وثيق بواقع الإنسان وبحس الإنسان وبدوافع الإنسان وبفطرة الإنسان وبتاريخ الإنسان وبحاضر الإنسان وبمستقبل الإنسان، فأصبح الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، ونقطة الانطلاق للإنسان المؤمن، والنواة التي يدور حولها نظام الإقناع القرآني، منحصر في هذه الفكرة الرئيسة أن صانعاً يتصف بالكمال المطلق والخير المطلق، خلق كل شيء في الوجود وأخضعه لإرادته خضوعاً مطلقاً (آمن  الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله  ( لا نفرق بين أحد من رسله( (البقرة:285)، وقال أيضاً (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهد بأنا مسلمون ( (آل عمران:64).
إن أولى المهمات التي خلق من أجلها الإنسان هي عبادة الله تعالى قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون( (الذاريات: 56-57)، لقد سعى القرآن الكريم في تربيته للإنسان بعد الإيمان إلى توثيق صلته بالله تعالى، وحتى تكون هذه الصلة فاعلة ومؤثرة ربطها القرآن الكريم بالعقيدة والتي مثلت الجانب المعرفي لدى الإنسان، ويأتي دور العبادات لتمثل الجانب الروحي في هذه العلاقة، لذلك نجد كثيراً من المشاهد في القرآن الكريم تعرض العقيدة الإسلامية أولاً ثم تنتقل بعد ذلك إلى الحض على العبادات التي هي ترجمة لمعاني العقيدة على الواقع ومن شأنها تهذيب نفس الإنسان وربطه بالغيب مباشرة قال تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ( ( البقرة: 3)، وقال أيضاً ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ( (النساء: 103)، وقال أيضاً ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ( ( التوبة: 18)، وقال أيضاً (قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال( ( إبراهيم: 31)، وقال أيضاً (إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري( ( طه: 14)، وقال أيضاً (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ( (الشورى: 38)، فواضح من النصوص القرآنية السابقة ارتباط العبادة بالعقيدة الإيمانية وهكذا يحدث التكامل بين الجانب المعرفي والجانب الروحي لدى الإنسان ويحدث جراء ذلك تفويض العلاقة إلى الله تعالى بالاستسلام له والانقياد له والإذعان له والتوكل عليه. وما عباده الدعاء إلا دليل واضح على أصالة فطرة الإنسان، فما من إنسان يمسه الضر وتضيق به السبل إلا ويلجأ إلى الله بفطرته قال تعالى ( وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون  ( ( يونس: 12)، والعبادة في مجملها تزيل الحواجز والعقبات في طريق الإنسان إلى الله وصلته المباشرة به فليس بين الإنسان وبين الله حجاب قال تعالى ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع  إذا دعان فليستجيبوا إلي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون( (البقرة: 186).
 تصبح الحياة بهذا المفهوم عبادة متصلة وحين يسمو الإنسان بهذا التصور فيجعل حياته كلها خالصة لله تصبح أعماله وأقواله صلاة وتسبيحاً وتتسع صورته حتى يتجاوز ذاته وحسه وأرضه، فيرى الوجود كله محراباً تدب فيه الحياة مؤلفاً من كائنات تتوجه كلها إلى الله بالدعاء والعبادة والتسبيح وبهذه الصورة تتحقق رسالة الاستخلاف في الأرض وعمارتها ( شديد، 1994: 33)، قال تعالى(تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ( ( الإسراء: 44)، لقد أوضح القرآن الكريم أن مدلول العبادة شامل لا يقتصر على الفرائض فالحياة في منهجه وحدة كل ما فيها لله لا يفصل بين طريق الدنيا وطريق الآخرة ولا يفرق بين الفرائض والسلوك ويجعل كل حركة في حياة الإنسان وتحقيق الصلة بعقيدته الإيمانية يتوجه بها إلى ربه منفذاً بها أمره ومحققاً رسالته ( قل إن صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ( ( الأنعام: 161-162)، ومنهج العبادة يلبي في الإنسان فطرته، ويجعل منها تربية لنفسه وعلاجاً لضعفه وينير له طريقه ويحدد معالمه، حتى يصل إلى غايته دون شطط أو ضلال ويقوم هذا المنهج على فكرة القرآن عن وضع الإنسان مع الكون والحياة وفطرة نفسه على التقيد والتوجه إلى بارئها بالتضرع والدعاء، وهدفه أن يضع الإنسان في مكانه الصحيح من الكون، حتى لا يخرج على سننه ولا ينحرف عن ناموسه، فخروجه وانحرافه لا يؤديان به إلا إلى الضلال والفساد والشقاء، وليس هدفه مجرد إظهار العبودية لله، فهو سبحانه غني حميد، إنما هو سبيل الإنسان الوحيد لبلوغ غايته في الحياة وهو الصراط المستقيم الذي يحقق سعادته في الدنيا والآخرة، ولكل شيء في الكون منهج مقدر يسير على هداه، لو خرج عنه لفسدت السموات والأرض وتعذرت الحياة. (شديد، 1994: 214-215).

والاستخلاف في الأرض وإعمارها جزء من هذه الأمانة وقد جبل على الاستعداد للاضطلاع بهذه المهمة وأنفرد بها عن سائر المخلوقات قال تعالى( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون( (البقرة:2930)، ففي هذه الآيات أن الله أعد الأرض بجميع ما فيها لمصلحة الإنسان  لم يكن الإنسان غريباً عن هذه الأرض فهو من طينتها بينه وبينها تمتد أواصر المحبة والألفة فلن يكون خصماً لها ولا مصارعاً لها واستخلفه فيها لعلمه سبحانه وتعالى بما فطر عليه الإنسان من قدرة على إعمارها والاستخلاف فيها رغم توقع الملائكة عكس ذلك ولكن الله هو الذي خلقه ويعلم وما توسوس به نفسه قال تعالى( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد( ( ق: 16).
5- الابتلاء:
إن الله تعالى هو المربي وهو المعلم للبشرية لا جدال في ذلك، وتتم هذه التربية عن طرق مختلفة من أهمها الابتلاء، ويتم في عملية الابتلاء اختبار لعمق العقيدة وثباتها وبه تصاغ شخصية الإنسان صياغة خاصة يتم فيها تدريب النفس الإنسانية وتمكينها وعجم عودها فلا تعود مهددة بالاقتلاع مهما اشتدت بها العواصف، فالإيمان في الرخاء سهل ولا يكلف صاحبه شيئا كثيراً ولا يهدده في أمنه وسلامته ولكن حقيقة الإيمان لا تتبين حتى لصاحبها إلا بالابتلاء، وهي تدريب للعزيمة الإنسانية والإرادة الإنسانية على الاستعداد للنهوض بالبناء الإنساني والمواجهة والتمكين في الأرض وتحمل المشاق والتعويد على الجهد والاستمرار فيه، وإعداد روحي ونفسي وعقلي وبدني للقيام بأخطر مهمة في الكون كله مهمة الاستخلاف في الأرض، ذلك الابتلاء يجعل الإنسان قادرا على حمل التبعة الثقيلة بشقيها ؛ مواجهة التكاليف الباهظة بنفس راضية والارتفاع إلى مستوى القدوة إنه يدربه على الصبر والاحتمال وعلى الانفلات من جاذبية الأرض والانخلاع من متاعبها بلا توهج ولا تحسر ولا لهفة قال تعالى ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون  ولقد فتنا الذين من قبلهم،فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين( (العنكبوت:2)، (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ( (آل عمران:42)، (أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة  ( (البقرة:21)، (ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر،فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله( (العنكبوت 179)، (ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ( (النحل: 94).
 ثانياً: معايير العمل التي تستند إليها العملية التربوية في القرآن الكريم:
ثم تبدأ مرحلة العمل. وللعمل التربوي معايير معينة حددها القرآن الكريم بما يتناسب ومنزلة الإنسان في هذا الوجود وتميزه على كثير من المخلوقات واستخلافه في الأرض. إن مهمة استخلافه في الأرض مسألة دقيقة وعظيمة يحتاج فيها الإنسان إلى وعي وإرادة ليكون سيداً لهذه الأرض وليكون عنصر خير وإصلاح فيها وإلا انقلب الأمر إلى الضد فيصبح الإنسان عبداً للشهوات فيخلد إلى الأرض ويعيث فيها فساداً قال تعالى ( واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ( ( القصص: 77). وفيما يلي استعراض لبعض المعايير الهامة للسلوك، والشكل رقم (3) يبين هذه المعايير:

شكل رقم (3) معايير العمل التربوي في القرآن الكريم

أ - معيار الحق: 

الحق أصيل في طبيعة الكون،عميق في تكوين الوجود والباطل طارئ لا أصالة فيه ولا استقرار له، وظهور الحق وانتصاره  هو ظاهرة من ظواهر الكون وسنة من سنن الله ؛ فالله سبحانه هو الحق وقامت السموات والأرض بالحق ونزل القرآن بالحق يهدي إلى منهج الحق وكل ما خالف الحق فهو غريب عن طبيعة الكون وناموس الوجود(ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يوعدون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير( (الحج:22 )، (خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون( (النحل:3)، (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل‘وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا((الإسراء 105)، (ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون(. (يونس:82)، ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل بما تصفون(. (الأنبياء:18)

ولا يزال القرآن الكريم بالنفس يروضها على الحق ويربيها على منهجه حتى تنفر من الباطل وتتأذى من وجوده وحتى يصبح الحق أصلا في حياة الناس وأساسا في تكوين المجتمع مهما كانت مرارته ومهما خالف الهوى والمصالح العاجلة. (شديد، 1994: 79).

ب- مفهوم الخيرية:
مفهوم الخير من المفاهيم القيمة التي أكد عليها القرآن الكريم وجعلها معيارًا لتمييز العمل أو السلوك الصحيح من الخطأ،كما جعل تحري الإنسان لهذه القيمة هو من الإحسان وإهمالها شر.

وقال أيضاً ( فاتقوا الله واطيعون ( ولا تطيعوا أمر المسرفين ( الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ( ( الشعراء: 150-152)، وقال أيضاً ( وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ( ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون( (الأعراف: 175-176).
لقد جعل القرآن من مفهوم الخيرية مفهوماً أساسياً يتصل بكل شيء ويشكل موضوعه فالله تعالى هو الخير في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله (والله خير وأبقى( (طه: 72)، (قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون( (النمل:59)، ولا يرتقى إلى منزلته شيء بصفة ولا فعل فكل صفاته خير وكل أفعاله خير فالله خير ثواباً وخير عقباً (هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقباً( (الكهف:44)، وهو خير الحاكمين (واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين( (يونس: 109)، وخير الرازقين(وإن الله لهو خير الرازقين( (الحج: 58)، وخير الراحمين(ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين( (المؤمنون: 109)، وكل ما عند الله خير (إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون( (النمل: 95)، (وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون( (القصص: 60)، (بيدك الخير إنك على كل شيء قدير( (آل عمران: 26)، (فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً( (النساء: 19)، وكل فعل موصول بالله فهو خير (أفمن أسس ببنائه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف( (التوبة:61)، (فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله كان خيراً لهم( (محمد: 21)، (ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات( (آلعمران:114)، والإسلام هو الخير(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير( (آل عمران: 104)، والأمة الإسلامية هي خير أمة بسبب ما تقوم به من أفعال خير (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم( (آل عمران: 110)، والدار الآخر هي دار خير للمتقين (والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون( (الأعراف:69)، (قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن أتقى( (النساء: 77)، ثم يتفاضل الأشخاص وتتفاضل الأشياء على مقياس الخير (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم( (البقرة: 221)، (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم( (البقرة: 216)، (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه( (الحج: 30)، والتقوى خير فإيمان بالله والتقوى والعبادة والإنفاق في سبيل والعمل للآخرة والتوبة إلى الله والاحتكام إلى الله والإصلاح في الأرض وغيرها مما أطنب القرآن في شرحه وتوضيح الخيرية فيه هي أفعال خير وقد رتب الله عليها نتائج كلها خير كالنصر والاستخلاف في الأرض والرحمة والرزق الطيب ونعيم الآخرة(فإن تبتم فهو خير لكم( (التوبة: 3)، (ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ( (يوسف: 57)، (ولئن صبرتم لهو خير للصابرين( (النمل: 126)، (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض( (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض( (ورزق ربك خير وأبقى( (طه: 131)، (من جاء بالحسنة فله خير منها( (النمل: 89)، وهكذا نجد من مجمل ما جاء في القرآن أن قيمة الخيرية هي قيمة أساسية وعلى أساسها يتم وصف الأشياء ويتم التفاضل بين الأفعال.
ج - مفهوم القوة:
تتصف النفس الإنسانية بالضعف بسبب ما ركب بها من شهوات وما يستولي عليها من غفلة وما تتعرض له من إغراء وما يجري في دمها من شيطان قال تعالى (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً( (النساء:28)، وقوله (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما( (طه:15)، والتخلص من هذا الضعف لا يكون إلا بضبط تلك الغرائز والشهوات والأهواء والتسامي بها عن الحيوانية بدون مبالغه ولا طغيان. ونجاح هذا يعتمد على عمق العقيدة وقوتها والتزام العبادة والاستغراق فيها فالعقيدة الصحيحة تقوي النفس على مواجهة الكفر وطغيانه والعبادة الصحيحة تلبي من الإنسان فطرته وتربي فيه القوة وتعالج الضعف وقد سعى القرآن الكريم لتربية النفس المؤمنة على هذه القوة وحمايتها من أي ضعف أو وهن. (محمد رسول الله والذين، أمنوا أشداء على الكفار رحماء بينهم( (الفتح:9)، فالذل قبيح وفي قبوله هلاك الفرد والمجتمع، والقوة الصحيحة المبنية على أن يصبح هوى النفس تباعاً لمنهج القرآن الكريم هي عزه ورفعه وتواضع ورحمة(واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي أرحمهما كما ( (الإسراء:24)، (لا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً   ( إن الله لا يحب كل مختال فخور ( واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير( (لقمان:18-19)، واليقظة من القوة والغفلة من الضعف وهي داء موبق يورد النفس موارد التهلكة، فالإنسان يسير في حياته وفق ما فطر عليه لا يحيد ولا ينوف. أما الإنسان المتميز بآرائه ووعيه ويقظته فإذا غفل وتداعى وعطل آرائه عاش أسير أهوائه وشهواته وهبط دون مستوى الحيوان قال تعالى(ولقدذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام ( بل هم أضل أولئك هم الغافلون ( (الأعراف:79)، لذلك كانت الغفلة ضعفاً ووهناً في النفس تحتاج إلى علاج فكان دور القرآن الكريم تربية النفس الإنسانية على اليقظة والإرادة الواعية في كل عمل بوصله بحبل الله بالنية الصادقة لا قولاً باللسان فقط ولا مجرد عزم على العمل فقط ولكنها جمع للهمة وتركيز للإرادة وإيقاظ للنفس وإعمال للفكر وإرهاف للحس مخلصاً في اتجاهه إلى الله. واعتبر القرآن أن من فساد النية فساد العمل والإشراك بالله من صام يرائي فقد أشرك ومن نصدق يرائي فقد أشرك … إلخ وهوى النفس عارم ويحتاج في مقاومته إلى يقظة دائمة وإرادة واعية ومن ثم كان للعبادات المختلفة دور في تهيئة النفس الإنسانية للقوة واليقظة باستمرار. (شديد، 1994: 250-252)

د- مفهوم السببية: 
لا شك أن الكون والإنسان والحياة تخضع لنواميس وسنن واحدة مستقرة وتعتبر هذه النواميس والسنن في وضعها المباشر أسبابا لما حدث ويحدث وما سيحدث في هذا الوجود ولها صفة الجريان والقهر لا يخرج عنها شيء وهي من تقدير الله تعالى وإحسانه وبالتالي تشكل نظام هذا الوجود المحكم المتقن فالكون والإنسان والحياة بهذا المعنى تخضع لنفس النظام ونواميسه والمتدبر للآيات القرآن الكريم يعقل ذلك بسهولة وعلى سبيل المثال ففي مطلع سورة الجاثية وصف لهذه السنن ودعوة إلى ملاحظتها واستشراقها، قال تعالى(إن في السموات ولأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وتصريف الرياح آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون( (الجاثية:3-6)، إن هذه الآيات وأمثالها تدل على اشتراك جميع المخلوقات في نظام واحد وهي مقهورة به لا تحيد عنه، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن كل ما يحدث في هذا العالم منضبط بأسبابه، ففي قوله تعالى(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم( مثلا تأكيد على أهمية الأسباب المادية التي هي نواميس كونية خلقها الله، وفي قوله (وتلك الأيام نداولها بين الناس( تأكيد أيضا على أن أي تغيير لا يمكن أن يتم إلا إذا توافرت له الأسباب المادية. هذا بالنسبة للأسباب التي لها صفة الجريان، أما ما ليس له صفة الجريان وإنما هو يأتي فجأة بإرادة (كن فيكون( فهي ليست  مألوفة في الحياة ولا تحدث إلا على سبيل المعجزات للأنبياء والرسل وسببها في هذه الحالة( كن فيكون )، لذلك لا ترتبط الأسباب المادية والتي هي نواميس هذا الكون بعقيدة ولا بجنس ولا بوضع، فلا يختلف في طلب الرزق مثلا ولا في الغلبة مسلم أو كافر، قال تعالى(كلا  نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء  ربك محظورا( (الإسراء: 02)، (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم(.(الإسراء: 02)

إذن ما الذي يختلف بين المسلم والكافر في هذا المجال؟ ينظر المؤمن إلى السبب على أنه مكون من شقين متراكبين متوازيين يعملان كوحدة واحدة (شق الشهادة وشق الغيب) أنظر إلى التوكل على سبيل المثال وهو يمثل الشق الغيبي في طلب الرزق فالرزق لا يأتي إلا بالأخذ بالأسباب الشائعة في عالم الشهادة وهي تمثل جزءا من السبب ويتساوى فيه المؤمن والكافر فمن أخذ بالأسباب المادية حصل من الرزق ما شاء الله له أن يحصل ولا يجوع كافر بكفره، فما أهمية الشق الثاني من السبب وهو التوكل على الله لا بد أن نفهم قبل كل شيء أن الأسباب جميعها وبشقيها هي من قدرة الله ونعمه ثم أن للشق الثاني المتعلق بالغيب دور آخر، فهو يمثل نوع العلاقة بين الخالق والمخلوق فالتوفيق والتعسير والتوجيه والخذلان ونزع البركة لمن نسي الله هي مضمون الشق الغيبي، وجاءت الآيات الكريمة لتوضيح هذه المعاني فقال تعالى (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا( (الكهف:45)، وقوله تعالى (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة  ولنجزينهم أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون( (النحل: 97) فالذين يأخذون بالشق المادي من الأسباب لا شك أنهم يحوزون الرزق والغلبة وما يترتب على هذه الأسباب فهو من حتميات السنن (فلن تجد لسنة الله تبديلا ( (فاطر:43) 

إن تحرك الإنسان وطلبه بعمله النتائج بأسبابها الصحيحة هو طلب من الله أن يفي بوعده والله لا يخلف الميعاد  فهذه الأسباب جاهزة للتلبية لأي من  بني البشر  عند طلبها الصحيح، ولكن ما فائدة الشق الغيبي؟

إن من لا يرى أهمية لأسباب الغيب فإنه مهما حصل من ربح وفائدة وغلبة ونجاح، فإن الاعتبارات القيمية والخيرية في استعمال هذه النتائج  تبقى مبلبلة وغامضة ومهملة فيتصرف صاحب الربح بربحه فيما لا ينفع وينغمس في اللذات والمتع الحرام والاعتداء والاستعلاء والبغي والفساد والصد عن سبيل الله،أما من يأخذ  بالأسباب المادية والغيب فيحوز النتائج من ربح وتوفيق ويوفق لحسن استعمالها والاستفادة منها لدنياه وعاقبة أمره لا يستعلي ولا يتكبر ولا يتجبر، وإذا أصابته مصيبة من السماء صبر واحتسب ذلك لوجه الله. هذا المفهوم المركب للأسباب هو ما أوضحه القرآن الكريم وسعى إلى تعميقه في النفس الإنسانية.

هـ- قيمة الحب:
اهتم القرآن بقيمة الحب وجعلها من المعايير الأساسية لتنظيم العلاقة بين الفرد وربه وبين الفرد والرسول صلى الله عليه وسلم وبينه وبين مجتمعه. وبمقدار ما تكون هذه القيمة مؤصلة في النفس الإنسانية تكون هذه العلاقة متينة وقد جعل القرآن محبة الله تعالى هي الأساس (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله( (البقرة: 165)، فحب الله نواة الإيمان ولا يصلح إيمان بلا حب فبمقدار هذا الحب ينقاد الإنسان ويخضع ويسلم لله تعالى في كل شأن ويرجع إليه في كل أمر ويترتب على حبه لله تعالى حب الرسول المبعوث من عند الله فهو القدوة الحسنة والمثل الأعلى الكامل والتطبيق العملي لمنهج القرآن وصلته بالله، ففي إتباعه ضمان من السرف والانحراف والشطط وسبيل إلى حب الله (فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله  غفور رحيم (. (آل عمران: 31)

إنها التربية العملية على حب الله وطاعته، وحب الله ثمرة المعرفة والعبادة فقد أثنى القرآن على المؤمنين الذين وصلت بهم عبادتهم إلى هذا المقام، وهو حب له أثره وثمرته في النفس ولا بد أن يؤدي إلى حب ما تحبه النفس وتهواه (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ( (التوبة: 24)، فحب الله ورسوله فوق كل حب والإحساس الدائم بنعم الله وفضله ينمي عاطفة الحب  ويؤدي إلى السمو إلى مقام الشكر وشكر النعم نوع من الإحسان.

و- القيمة الفردية مقابل القيمة الاجتماعية:

تتشكل شخصية الإنسان من جانبين معاً الجانب الفردي والجانب الاجتماعي، فهو شديد الإحساس بفرديته ويميل إلى الاجتماع بالآخرين والحياة معهم كواحد منهم، لذلك أكد القرآن على تربية كل من الجانبين، فالجانب الفردي مهم في تحمل المسؤولية والنهوض بالتكاليف والجانب الاجتماعي مهم في المساهمة في بناء المجتمع الإنساني المؤمن بناءً صحيحاً قوياً. فالإنسان حرٌ في تصرفاته ما دام يخشى الله ويتبع أوامره ونواهيه فهو لا يخشى أحد إلا الله. والمجتمع الإسلامي الحق الذي يقوم على الإيمان بالله وخشيته مجتمع عادل لا يظلم فيه ضعيف ولا يجور فيه قوي، ثم أن المؤمنين أخوة فلا تفريق ولا استعلاء على أساس الجنس أو اللون أو القوميات أو الثروة قال الله تعالى(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً  (. (النساء: 36) 

وأساس العلاقة في المجتمع الإسلامي الأخوة(إنما المؤمنون أخوة(  (الحجرات: 10). تربط بين الأفراد بعد صلة الإيمان صلة الرحمة وصلة المحبة، والتكافل. قال تعالى (محمد رسول الله والذين معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم(. (الفتح: 29)، وقال أيضاً(يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن أن بعض الظن  إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله توابٌ رحيم( (الحجرات: 11)، وقد وصف رسول الله ( المجتمع المؤمن فقال:(( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) ( البخاري ومسلم ).
ز-  البيئة الاجتماعية السليمة: 

إذا كان القرآن أعطى للفرد كيانه واعتباره وعني بعقله وضميره وهيأ له أسباب الحياة الكريمة وضمن له كل أسباب العزة والقوة والحرية وأقام حساب آخر على مبدأ المسؤولية الفردية، فلا يعني ذلك أنه يريد منه أن يعتزل الحياة في خلوة أو يعتكف للعبادة في صومعة أو ينزع بسلوكه وعمله نحو الفردية المنعزلة.
ومنهج القرآن منهج جماعي يهدف إلى تكوين جماعة متميزة تحمل مبادئه وتعمل على تبليغها والجهاد في سبيل تأمينها والدعوة إليها وفرائض الإسلام جميعا تربي الفرد ليكون لبنة في بناء المجتمع وعضوا في  جماعة المؤمنين،فالزكاة تربية للفرد على المساهمة بماله في سبيل إسعاد  مجتمعه وفي بذله وصدقته وبره إحساس بالجماعة وشعوره بالأخوة والحب، وكذلك الصوم شعور بوحدة الأمة والصلاة إحساس بالجماعة(لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم(. (فصلت: 34-35) 

وهكذا غلق القرآن أبواب العلائق جميعاً إلا ما كان منها قائما على أساس الإيمان وجعل من العقيدة صلة أقوى من صلات القرابة والرحم وجعل من المؤمنين أمة واحدة تجمعهم رابطة الإيمان بالله وعلى أساس هذه التربية أقام الرسول الكريم مجتمعه الجديد في المدينة. ( شديد 1194: 316 ) 

وعلاقة الحب قائمة بين أفراد المجتمع المسلم وعليها تبنى العلاقات فيحس المؤمن أنه واحد من الأمة المؤمنة المتميزة في الأمن تحت راية الله، له من جهادهم رصيد ومن عملهم أسوة ومن ذكرهم سكينة ومن حبهم زاد على طول الطريق (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ( ربنا إنك رؤوف رحيم(. ( الحشر: 30 ) 
ح- التوازن:
دعى الإسلام إلى التوازن في كل شيء فالكون كله مبني على ذلك، فقد خلق الله كل شيء وقدره تقديرا محكما قال تعالى (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم( (الحجر21 )،  وقوله (قد جعل الله لكل شيء قدراً( (الطلاق 3)
والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد الدعوة إلى التوازن في كل شيء واضحة صريحة فهو تارة يربطها بخلق السموات والأرض وخلق كل شيء وتارة يربطها بمفهوم الخيرية والتي فيها مصلحة الإنسان نفسه قال تعالى ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ( (ق:6)، ( والسماء رفعها ووضع الميزان،ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن ولا تخسروا الميزان( (الرحمن 7-9)
فمن الواضح أن هذا الوجود بما فيه من سماء مرفوعة وما فيها من زينة وإتقان قد خلق وفق ميزان، ودعى البشرية أن تحفظ هذا التوازن وتعيده إذا اختل، فالتوازن ضرورة من ضروريات الحياة، فلو ترك الإنسان منقادا لنوازع نفسه المتضاربة المتصارعة حب وبغض ميل وإحجام أمل ويأس رغبة ورهبة، لو تركت هذه العوامل على حريتها لأوقعت الإنسان في حبائل مصائدها وسببت له الهلاك والشقاء فضبطت هذه النوازع وضبط كل شيء في هذا الوجود بميزان التوازن المقدر بدقة متناهية، وما خلق الحياة الدنيا وخلق الآخرة إلا من باب هذا التوازن، يقول تعالى في ذلك (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين( (القصص77) فهي دعوة صريحة إلى المحافظة على التوازن بين الدنيا والآخرة، فطلب العمل للدارين، ووضع معيار الإحسان وعدم الفساد، وهو بالتأكيد معيار التوازن والمحافظة على التوازن إحسان وإيقاع الخلل فيه فساد
إن مفهوم التوازن كما حدده القرآن الكريم أبرز لدى الإنسان اتجاهين أولهما البحث عن التوازن والمحافظة عليه وثانيهما العمل على إعادة التوازن إذا حدث له اختلال، قال تعالى(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما( (الفرقان 67). (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا( (الإسراء 29) 

 ثالثاً: أساليب القرآن التربوية في مخاطبة النفس الإنسانية:
المعرفة النظرية الذهنية الباردة الميتة المتوارثة والتي ليس لها واقع في حياة الإنسان لا تعني شيئاً، وقد ألغاها الإسلام. والمعرفة الحية التي تنبع من الوجدان فتنفعل بها النفس كلها وتعطي تأثيراً معيناً في السلوك الواقعي شيء آخر، هي ما يطلبه الإسلام ويستنبته في قلوب الناس القرآن الكريم. سجل القرآن الكريم على العرب معرفتهم بالله الخالق المدبر ومع ذلك ألغاها البتة، إن للقرآن طريقته الخاصة في لمس القلوب واستجابة وجدانها إلى حقيقة الألوهية. ( قطب، 1984: 28 ). والشكل رقم (4) يوضح أساليب الخطاب القرآني في تربية الإنسان:


شكل رقم (4) منظومة الأساليب القرآنية في التربية

1- أسلوب الخطاب المتنوع:
ليس القرآن مجرد كتاب يلتزم منهجاً واحداً لبيان تشريعاته وليس مجرد كتاب أدب يعتنى بهز المشاعر والأحاسيس وإثارة الأخيلة وإنما هو كتاب لتربية الناس ينوع من أساليبه باختلاف المواقف والموضوعات فلم يعبر في كل ما كان واجباً بمادة الوجوب ولا في ما هو محرم بمادة الحرمة، بل تراه يعبر طوراً عن الواجب بصفة الأمر بالفعل (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها( (التوبة:103)، وطوراً يعبر عنه بأنه الفعل المكتوب،(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم( (البقرة: 183)، وتارة يدل على الوجوب بما يترتب على الفعل في الدنيا والآخرة من خير.

أما ترتيب الخير على الفعل في الدنيا، فمثل قوله تعالى (فمن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب( (الطلاق: 3)، (لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم( (فصلت:34)، فدفع السيئة بالحسنة واجب وهذا الوجوب لم يعبر عنه بمادة وجب، وإنما دل عليه بما رتبه على الفعل في الدنيا من الخير وهي صيرورة العدو صديقاً حميماً. ( البرديسي، 1969: 186)

وأما ترتيب الخير على الفعل في الآخرة فمثل قوله تعالى(من عمل صالحاً من ذكر وأنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب( (غافر:40)، وكذلك الحال بالنسبة للتعبير عن الحرمة فتارة يعبر عنها بالنهي (ولا تقربوا الزنا( (الإسراء:32)، وتارة يصف الفعل بالشر وعدم البر ويرتب عليه العقاب (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة(. (آل عمران: 180) 

وتارة أخرى يدل على المحرم بما يرتبه على الفعل الآجل أو العاجل من شر مثل قوله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم ( يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ( (التوبة: 34-35).
إن لهذا الأسلوب قيمته التربوية الكبرى، فإنسان لا يميل إلى الأسلوب المباشر في النصح والإرشاد لأنه يحب دائماً أن يشعر أنه عندما يأتي فعلاً طيباً، فإنما يفعل ذلك بدافع داخلي لا بناء على أوامر ونواهي، ومع أن المربي هنا هو الله سبحانه وتعالى مما يوجب على الإنسان أن يستمع إليه وينصاع لما يأمره به وينهاه عنه، إلا أنه يخاطبه بما هو مفطور عليه بغير قهر أو قسر، فكأنه بذلك يبين للإنسان ضرورة أن يسلك مثل هذا السلوك في دعوته لغيره من الناس في تربيتهم وتعليمهم حتى يأتي بالنتائج. ( علي، 1978: 23)

2-  التربية بأساء الله وصفاته:
تصور المؤمن لصفات الله يشكل لديه الإحساس المرهف بقدرة الله وطلاقة هذه القدرة، كما يجعله يحس بآثار هذه الصفات فتصرف الله تعالى بهذا الكون وتدبيره المستمر ليس مجرد نظرية بل هو واقع محسوس ملموس مدرك لكل ذي عقل حتى أنه ليعيش هذه الآثار ويصاحبها. في كل شيء من شؤون الحياة فإذا أحس الإنسان أن الله معه دائماً يأخذ بيده إذا كبا ويسدده إذا زل ويمده إذا أحتاج ويجيبه إذا سأل ويعينه إذا ضعف ويبصره إذا جاهد، عندها يطمئن إلى صلته بالله تعالى وإلى قوة الله تعالى التي لا تغلب وهذا يقويه في نفسه ويقويه على شهواته وأعدائه.
3- التربية في ظل الأحداث: 

 تتميز التربية بالأحداث أنها تحدث في النفس حالة خاصة هي أقرب للانصهار.أن الحادثة تثير النفس بكاملها وترسل فيها قدراً من حرارة التفاعل والانفعال يكفي لظهورها أحياناً أو الوصول بها إلى قرب الانصهار، وتلك حالة لا تحدث كل يوم في النفس. وليس من اليسير الوصول إليها والنفس في راحتها وأمنها وطمأنينتها، مسترخيه ومنطلقة في تأمل لذلك كان استغلال الحادثة مهمة كبيرة من مهام التربية لينطبع على النفس في حالة انصهارها ما يريد المربي أن يطبعه من التوجيهات والتهذيبات فلا يزول أثرها أبداً. وهكذا كانت تربية القرآن للإنسان فصورها كثيرة، كان القرآن ينزل بعد كل حادثه ومع كل مناسبة بالتوجيه والتربية، فجاءت تربية تجريبية واقعية كما جاء تشريعه مرتبطاً بواقع النفوس متمشياً مع الفطرة ليس فيه افتراض ولا تعسف. (شديد، 1994، 362)

4- التربية بالتعريف باليوم الآخر:

أما التربية بالتعريف باليوم الآخر فقد رسخ القرآن الكريم في النفس الإنسانية معنى المصير وحقيقته ولم يلجأ في ذلك إلى الإقناع الذهبي المجرد بل ساق الدليل على البعث بأسلوب تربوي يجمع بين مخاطبة العقل والوجدان وأقام الحساب على مبدأ التبعية الفردية وقرر المسؤولية الفردية من ذلك بوضوح فبدون هذا المنهج لا تثمر تربية ولا يصح في الحياة سلوك ولا يقوم لضمير الفرد وجود ولا لتكليفه أو حسابه وزن أو اعتبار أن صورة ما يجب أن يكون هو العنصر المعياري، لأنه بدونه يكون كل شيء مساوياً لكل شيء دون وجود نقطة بدء يقاس إليها كل شيء. فالعقيدة الصحيحة بما فيها الإيمان باليوم الآخر هي نقطة البدء وهي معيار الفلاح في الدنيا والآخرة.

5- التربية بالقدوة:
اعتنى القرآن بمواصفات القدوة التي تربي ملاحظتها وفق مهج الله تعالى، فكان الرسول صلى الله عليه وسلام هو خير قدوه للناس: ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه ( (الأحزاب: 21)، ووضح في شخصية صلى الله عليه وسلام الصورة الكاملة للمنهج الإسلامي، الصورة الحية الخالدة على مدار التاريخ. كان خلقه للقرآن وكان مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله  وسراجاً منيراً( يا أيها النبي أنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ( (الأحزاب: 45-46)، وعن طريقه صلى الله عليه وسلام أنشأ الله هذه الأمة ومن الله عليها بالإسلام ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ( (آل عمران:164). وهذه القدوة باقية ما بقيت السموات والأرض ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ( (الأنبياء:107)، إن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلام هي القدوة الحسنه الدائمة المتجددة على مر الأجيال والعصور تظل حيويتها دافعه شاخصة ولا تتحول إلى خيال مجرد.
6 – التربية بالموعظة:
ومما استخدمه القرآن في تربية الإنسان أسلوب الموعظة فالنفس الإنسانية لديها الاستعداد للتأثر بما يلقى إليها من كلام وهو استعداد مؤقت في الغالب ولذلك يلزمه التكرار والموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة عن طريق الوجدان وتهزه هزاً وتثير كوامنه (قطب: 1981: 178)، والقرآن مليء بالمواعظ والتوجيهات ( أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أن الله نعماً يعظكم به ( (النساء:58) ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى، واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب والصاحب بالجنب أبن السبيل وما ملكت إيمانكم أن الله لا يحب كل مختالاً فخوراً  ( (النساء:36)، (وإذ قال لقمان لأبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله أن الشرك لظلم عظيم( (لقمان: 13-19) هذه بعض النماذج من المواعظ التي حفل بها القرآن الكريم لحث النفس الإنسانية على التقوى والهدى.
7- التربية بالتعزير والعقوبة:
لقد رتب القرآن على العمل الصالح جزاء حسناً في الدنيا والآخرة قال تعالى  (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون( (الأعراف:42)، ولم يقتصر الإسلام على أسلوب واحد في التربية بل استخدم مختلف الأساليب المتاحة حسب الحاجة ففي مقابل الوعد بالنعيم للمتقين الذين يعملون الصالحات رتب العقاب على الكفار والعصاة ومن يسعون في الأرض فساداً. ولا يخفى على أحد أن التربية المتزنة هي التي توازن بين الرقة واللطف والحنان من جهة والحزم والعقوبة من جانب آخر( ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون( (الحديد: 16)، (أن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل من سم الخياط وكذلك نجزى المجرمين  ( (الأعراف: 40)، (  والذين أمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآيتنا أولئك أصحاب الجحيم (. (الحديد: 19) 

8- التربية بالقصة:
في القصة سحر يسحر النفوس وتجعلها تعيش أحداثها حدثاُ حدثاً بانفعال ومتابعة وكأنما أحداثها واقعة ومشاهدة يتتبعها الإنسان من موقف إلى آخر، وهو ميل فطري لدى الإنسان، فاهتم القرآن بهذا الأسلوب لما له من تأثير فائق وأكثر من استخدامه في مختلف المواقف التربوية، فقد أستخدم مختلف أنواع القصص التاريخية الواقعية المقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثها والقصة الواقعية التي تعرض نموذجاً لحالة بشريه فيستوى أن تكون بأشخاصها الواقعين أو بأي شخص يتمثل فيه ذلك النموذج، والقصة التمثيلية التي لا تمثل واقعة بذاتها ولكنها يمكن أن تقع في أية لحظه من اللحظات وفي أي عصر من العصور. (قطب، 1981:193) ففي قصص الأنبياء عليهم السلام وفي قصص المكذبين بالرسالات وما أصابهم من جراء هذا الكذب وفي قصة ابني آدم (واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق((المائدة:27 )، وفي قصة صاحب الجنتين ( واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ( (الكهف).
تربية للروح والعقل والجسم وتربية بالقدوة والموعظة وهو سجل حافل بالأحداث والأمثال، وقصة خلق آدم وعلاقته بالشيطان من أهم القصص التوجيهية في القرآن فهي قضية البشرية الأولى وقصة البشر على مدار التاريخ.
9- التربية بالعادة: 
عندما تتكون العادة لدى الإنسان تختزل كثير من أشكال الطاقة وتتوجه إلى ميادين أخرى جديدة من العمل والإنتاج المبدع والإسلام يستخدم العادة كوسيلة من وسائل التربية فيحول الخير كله إلى عادة تقوم بها النفس بغير جهد وبغير كد وبغير مقاومة وفي الوقت ذاته يحول دون الآلية الجامدة في الأداء بالتذكير الدائم بالأهداف المقصودة. هذا وقد حارب الإسلام كثيراً من العادات السيئة التي كانت منتشرة بين الناس كوأد البنات وشرب الخمر والزنا والربا والميسر..إلى غيرها من العادات السيئة الجاهلية.فيلجأ القرآن في ذلك إلى إثارة الوجدان وإنشاء الرغبة في العمل ثم يحول الرغبة إلى عمل واقعي ذي صورة محددة واضحة السمات فيلتقي الظاهر بالباطن فيتطابقان ويتكافأن رغبة وسلوكا ثم يحول الرغبة والعمل من مسألة فردية إلى رباط اجتماعي. (قطب،19981: 2004 )
 الخاتمة والتوصيات:
نلاحظ مما سبق عرضه أن منهج القرآن الكريم في تربية الإنسان يرتكز بشكل أساسي على الإيمان الصادق بالله تعالى وبصفاته وهي تشكل النواة التي تنطلق منها كل المفاهيم والمناهج والأساليب، فنظرة الإنسان إلى الكون والحياة ومفاهيمه عنها تنطلق من هذه النواة، وتحديده لأهدافه ومهامه في الحياة ينطلق منها، وتنظيم كل العلاقات مع الله ومع نفسه ومع المجتمع ينطلق منها أيضاً، وضبط عمله وفق قيم ومعايير معينة ينطلق منها وإعماره للأرض ينطلق منها واستعداده للآخرة ينطلق منها أيضاً، فما من فكر ولا عمل إلا ويتصل مباشرة بهذه العقيدة. والامتثال لهذه العقيدة وتفعيل أثرها يتطلب من الإنسان التوجه إلى الخالق العظيم والمنعم على الوجود بجليل النعم، بالعبادة والحمد والشكر. كما يتوجه إليه بالتسليم والاحتكام إليه فله سبحانه وتعالى الخلق والأمر وهو خير الحاكمين، ومما يلازم هذه العقيدة الصادقة العمل الجاد الصالح الخالص لوجه الله فالإخلاص لله في الاعتقاد وفي التوجه وفي العمل يمثل درجة الإحسان التي أكد عليها القرآن في أكثر من موقع وأحسن كما أحسن الله إليك. 

وفي ضوء ذلك توصي الدراسة بما يلي:
1- أن يركز التربويون على بلورة العقيدة الإيمانية الصحيحة وتعميقها في نفوس الطلبة وجعلها المنطلق الذي تنطلق منه كل الأفكار والقيم والأساليب..

2- أن يتوجه التربويون إلى القرآن الكريم يستمدون منه الفكر والقيم والوسائل والأساليب لتربية جيل صالح مؤمن بالله ومتمسك بالقيم والأخلاق.
3- أن يؤكد المربون على الجانب الروحي والقيمي في عملية التربية.
4- أن يركز التربويون على دور الإيمان باليوم الآخر لما له من أثر بالغ في تربية النفوس وضبط السلوك.
5- حفز التربويين على استخدام أساليب متنوعة على غرار ما جاء في القرآن لمناسبتها لطبيعة النفس الإنسانية وقدرتها على حفز المتعلم على التعلم.
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